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 .من اقتصاد الريع الساكن الى اقتصاد الأصول الديناميكية: مشروع صندوق الطاقة والتنمية في العراق

 

  .(النفطي في العراق صندوق الطاقة والتنمية وإعادة هندسة الاقتصاد(

 

ً عالي القيمة، إلا أن  تمثل الاقتصادات النفطية حالة خاصة في المالية العامة، إذ تمتلك ً ناضبا أصلاً سياديا

النفط يتحول إلى مصدر للتنمية المستدامة أم إلى محرك لاستهلاك ريعي  طريقة إدارة عوائده تحدد ما إذا كان

  .تمؤق

 

الاقتصادات النفطية لا تكمن في  تنطلق هذه الورقة من فرضية رئيسة مفادها أن المشكلة الأساسية في

تحول العوائد النفطية من تدفقات مالية جارية إلى  ، بل في ضعف الآلية المؤسسية التيمحدودية الموارد

الاعتماد على الموازنة السنوية وفلسفة العجز الافتراضي بوصفه مثبتاً  أصول رأسمالية منتجة. فقد أدى

 ً التحتية، وتحويل  البنية لمواجهة تقلبات أسعار النفط إلى فصل العلاقة بين نمو الأصول النفطية ونمو ديناميكيا

  .توالاستيرادا جزء كبير من العوائد النفطية نحو الإنفاق التشغيلي والاستهلاك

 

لإعادة تعريف وظيفة النفط: من مصدر  وتقترح الورقة إنشاء صندوق الطاقة والتنمية بوصفه أداة مؤسسية

جتماعي والبنية التحتية، بما يعيد بناء تكوين رأس المال الا لتمويل الإنفاق الجاري إلى أصل رأسمالي يقود

  .ةالقطاع النفطي ودالة الإنتاج الوطني الاعتماد المتبادل بين

 

  الريع النفطي ووهم الازدهار الاقتصادي- 

اولا :تعاني الاقتصادات النفطية من مفارقة تاريخية تتمثل في امتلاكها موارد مالية كبيرة مع استمرار ضعف 

ي وتراكم فجوات البنية التحتية. وتكشف هذه المفارقة أن المشكلة ليست في حجم الإيرادات التنويع الاقتصاد

  .يالنفطية، وإنما في المسار الذي تسلكه هذه الإيرادات داخل النظام المالي والاقتصاد

 

  :نفالنفط بوصفه أصلاً طبيعياً يمكن أن يؤدي وظيفتين مختلفتي

  .يعزز الاقتصاد الريعي قصير الأجل أن يتحول إلى دخل استهلاكي1. 

  .التحول الاقتصادي أن يتحول إلى رأس مال منتج يمول2. 
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  .ةوالفارق بين المسارين هو الفارق بين اقتصاد يعتمد على الريع واقتصاد يبني أصولاً إنتاجي

 

  ثثانياً: مشكلة البح

 

  :نتتمثل المشكلة في وجود انفصال بي

 

  .نمو الأصول النفطية* 

  .نمو الاستثمار الحقيقي* 

  .نمو البنية التحتية* 

 . توسع القدرة الإنتاجية المحلية* 

 

إذ لم يتحول ارتفاع الإيرادات النفطية إلى زيادة متناسبة في رأس المال الإنتاجي، بل ارتبط بدرجة أكبر 

  .تبتوسع الإنفاق التشغيلي والاستهلاك والاستيرادا

 

وهذا يعني أن الاقتصاد أصبح يحقق اعتماداً متبادلاً بين النفط والاستهلاك الخارجي، وليس بين النفط 

  .يوالإنتاج الداخل

 

 :  كمثبت ديناميكي eficitDirtual V يثالثاً: العجز الافتراض

 

لنفطية والأسعار اعتمدت المالية العامة النفطية خلال سنوات طويلة على بناء تقديرات متحفظة للإيرادات ا

  .ةوالكميات، بهدف مواجهة الصدمات الخارجي

 

  :من خلال in Dynamic Stabilizer-Built يوقد عمل هذا الأسلوب كمثبت ديناميك

 

  .تقليل أثر تقلبات أسعار النفط على الموازنة* 

  .تكوين احتياطي مالي افتراضي* 

  .ضبط التوقعات المالية* 
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ً بحجم الإنفاق الاستثماري إلا أن هذا الأسلوب أ نتج مشكلة أخرى، إذ أصبح العجز الافتراضي مرتبطا

  .عالمخطط، دون ضمان القدرة التنفيذية الفعلية للمشاري

 

  :نوبذلك ظهر انفصال بي

 

  ةالتخصيصات الاستثماري

 و

  .يالإنجاز الاستثماري الحقيق

 

  ةرابعاً: الوهم المالي ووهم البنية التحتي

 

بأعمال الاقتصادي الإيطالي أميلكاري بوفياني، ثم تطور لاحقاً  Fiscal Illusion يمفهوم الوهم الماليرتبط 

  .ضمن أدبيات الاختيار العام

وتتمثل الفكرة في أن المجتمع أو صانع القرار قد لا يدرك التكلفة الحقيقية للسياسات المالية بسبب طريقة 

  .يتصميم النظام المال

 

  :لفي الاقتصادات النفطية يظهر الوهم المالي من خلا

 

  .نقدية متاحة اعتبار الفوائض الاستثمارية غير المنفذة موارد* 

  .الضغط لتحويلها إلى إنفاق تشغيلي* 

  .الاستثمار طويل الأجل تغليب الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل على* 

     Infrastructure Illusion ةة التحتيوهم البني :هومن هنا يظهر ما يمكن تسميت

 

حيث تبدو الموازنة الاستثمارية كبيرة على الورق، بينما تبقى فجوة التنفيذ قائمة، فتتراكم الحاجة إلى البنية 

  .نالتحتية رغم ارتفاع الإنفاق المعل
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 yInterdependenc  لخامساً: إعادة تعريف الاعتماد المتباد

 

 .ةديداً لمفهوم الاعتماد المتبادل من خلال تحليل اتجاه انتقال العوائد النفطيتقدم الورقة تصوراً ج

 

  :يالنموذج الريعي الحال

 

  ةالأصول النفطي

 

↓ 

 

  ةالموازنة العام

 

↓ 

 

  يالإنفاق التشغيل

 

↓ 

 

  دالاستهلاك والاستيرا

 

↓ 

 

  ةل الإنتاج الخارجيدعم دو

  :حوفي هذا النموذج يصب

 

ً الترابط بين *     .النفط والاستهلاك الخارجي مرتفعا

 * ً   .الترابط بين النفط والإنتاج المحلي منخفضا
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  .لأي أن النفط يعمل كأصل ممول للخارج أكثر من كونه أصلاً منتجاً للداخ

 

  :النموذج التنموي المقترح- 

  ضتشخيص السيناريو الاقتصادي المفتر -أ

  ةديناميكية الأصول النفطي

 

↓ 

 

  ةصندوق الطاقة والتنمي

 

↓ 

 

  ةالبنية التحتية الاستراتيجي

 

↓ 

 

  صالقطاع الخا

 

↓ 

 

  ةزيادة الإنتاجية المحلي

 

ً مباشرة بتكوين رأس المال الوطن  .يهنا يعاد بناء الاعتماد المتبادل بحيث يصبح النفط مرتبطا
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  ةصندوق الطاقة والتنمي -ب

 

  .ةحلقة مؤسسية بين الأصل النفطي والتنمييقترح البحث إنشاء صندوق متخصص يعمل ك

 

  :يولا يتمثل دوره في إدارة الفوائض المالية فقط، بل ف

 

  .تحويل الإيرادات النفطية إلى أصول إنتاجية* 

  .تمويل المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل* 

  .تجاوز قيود الدورة السنوية للموازنة* 

  .الاستثمار تقليل تأثير الدورات السياسية على* 

  .بناء شراكة الدولة والقطاع الخاص* 

 

ويختلف هذا الصندوق عن الصندوق السيادي التقليدي، لأنه يركز على وظيفة التنمية الإنتاجية وليس فقط 

  .ةحفظ الثرو

 

  االنفط بوصفه قطاعاً قائدً -ج

 

  :ميقترح النموذج الانتقال من مفهو

 

  كالنفط كقطاع ريعي قائد للاستهلا

 

 :ىإل

 

  .لالنفط كقطاع قائد لتكوين رأس الما

  rParallel Leading Secto :ويتحقق ذلك من خلال إنشاء قطاع قائد مواز  
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  .يتكون البنية التحتية محوره الأساسي، بحيث تقود عملية التحول الاقتصاد

 

  الانتقال إلى نموذج الدفعة الكبيرة-

 

ية التحتية يؤدي إلى الانتقال من نموذج التنمية غير المتوازنة إلى نموذج إن توجيه الأصول النفطية نحو البن

   Big Push. ةالدفعة الكبير

 

  :ىوتقوم الفكرة على أن الاستثمار الكبير والمنسق في رأس المال الاجتماعي يؤدي إل

 

  .رفع إنتاجية الاقتصاد* 

  .خلق فرص استثمار جديدة* 

  .جذب القطاع الخاص* 

  .تقليل الاعتماد على الاستيراد* 

  .تحقيق التنويع الاقتصادي* 

 

  الآثار المتوقعة لانموذج-

  ييمكن تشخيص الاثار المتوقعة على النحو الات :ةتطبيق صندوق الطاقة والتنمي

  .رأسمالي تحويل النفط من دخل جار  إلى أصل1. 

  .تقليل الاقتصاد الريعي2. 

  .الإنتاجيةرفع مساهمة القطاعات 3. 

  .تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي4. 

  .بناء قاعدة إنتاجية داخلية5. 

  .تحقيق استدامة مالية للأجيال القادمة6. 
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 تالاستنتاجا

 

إن جوهر الإصلاح في الاقتصادات النفطية لا يتمثل في زيادة الإنفاق العام، بل في إعادة توجيه وظيفة 

  :نن أن يكوفالنفط يمك.يالأصل النفط

  .ريعاً يموّل الاستهلاك* 

  .أو أصلاً يمول التنمية* 

ويمثل صندوق الطاقة والتنمية آلية مؤسسية لإعادة بناء العلاقة بين النفط والاقتصاد الوطني، عبر تحويل 

  .لالعوائد النفطية من تدفقات مالية قصيرة الأجل إلى رأس مال إنتاجي طويل الأج

  :نوبذلك ينتقل الاقتصاد م

 

  ناقتصاد الريع الساك

 

 :ىإل

 

  ةاقتصاد الأصول الديناميكية والتنمية المستدام

 

  ةواخيرا ،المساهمة الفكري

 لان ما يميز هذه الورقة البحثية هي ليس فكرة الصندوق وحدها، بل في إعادة تعريف مفهوم الاعتماد المتباد

.)Interdependency( 

ات التقليدية يسُتخدم المفهوم لوصف الترابط بين المتغيرات الاقتصادية، بينما هنا يسُتخدم لقياس ففي الأدبي

  :ياتجاه انتقال الأصل النفط

 .الاعتماد المتبادل يكون مع دوال الإنتاج الخارجية إذا انتقل النفط إلى الاستهلاك والاستيراد، فإن* 

 .الاجتماعي، فإن الاعتماد المتبادل يصبح مع دالة الإنتاج الوطنية لمالوإذا انتقل إلى البنية التحتية ورأس ا* 

 

 إلى اقتصاد الأصول الديناميكية )Static Rent Economy (نوهذا يمثل انتقالًا من اقتصاد الريع الساك

)Dynamic Asset Economy(،  
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  .ااهم المصادر والمراجع العلمية التي يمكن الرجوع اليه

 

  ةتصاد الريعي والموارد الطبيعيأولاً: الاق
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  موالاختيار العاثالثاً: الوهم المالي 
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  ةخامساً: البنية التحتية ورأس المال والإنتاجي
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Yates, D. A. (1996). The Rentier State in Africa: Oil Rent Dependency and Neocolonialism in the 

.on. Trenton: Africa World PressRepublic of Gab  
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الدكتور مظهر محمد صالح: باحث اقتصادي و اكاديمي. مستشار رئيس مجلس الوزراء  عن الكاتب:

 العراقي.   
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 :عن الشبكة

  

يين العراقيين الى التأسيس لمرجعية اقتصادية في العراق تعمل على اعطاء الاولوية تهدف شبكة الاقتصاد

للاقتصاد قبل السياسة وتنشر الثقافة الاقتصادية بين افراد الطبقة السياسية خاصة وأفراد المجتمع العراقي 

ً مؤثراً في الرأي العام والم متبنيّة عامةً  جتمع العراقي يمكنها من خطابا اقتصاديا علميا وساعية الى موقعا

  .إيصال كلمتها الى صاحب القرار السياسي والتأثير على قرارات السياسة الاقتصادية

  

  :ملاحظة

 

لا تعبر الآراء الواردة في الإصدار بالضرورة عن آراء أو اتجاهات تتباها الشبكة، وانما تعبر عن رأي -

  كاتبها.
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